
قضية   منـــذ أن أصبحت ”النســـوية“ 
تمتـــزج مـــن خلالهـــا الرغبة فـــي تغيير 
المفاهيـــم الثقافيـــة المتعلقـــة بالمجتمـــع 
بالاحتجاج السياســـي فـــي تحد واضح 
للسلطة الذكورية كثر عدد النساء اللائي 
يســـبب لهن  لم يعد مصطلح ”فن المرأة“ 
أي شـــعور بالانزعـــاج والتمييـــز إذ لا 
يُقصـــد منـــه التقليل من قيمـــة أعمالهن 

الفنية كما كان يجري في الماضي.
المصرية غادة عامر هي اليوم واحدة 
من فنانات الصـــف الأول اللواتي يرفعن 
مـــن خـــلال إصرارها  لواء ”النســـوية“ 
الصارخ على استعمال تقنيات ”منزلية“ 

في تنفيذ أعمالها كالحياكة والتطريز. 

غير أن هنـــاك جانبا آخر هو ما ميز 
فنها وجعله يســـترعي اهتمـــام المحافل 
الفنية والصـــالات بل وحتـــى المتاحف. 
ذلـــك الجانب يتعلق بطريقـــة الفنانة في 
التعبير عن ”الجنس“ كونه اشـــتقاقا من 
وعي المرأة لجسدها. ذلك ما أضفى على 
أعمالها طابع الاستفزاز الثقافي. بالرغم 
مـــن أن فنها لا يمكن القبـــول به من قبل 
مجتمعات محافظة وهو في الأساس غير 

موجه إلى تلك المجتمعات.

الظاهرة التي تلحق بها الأسئلة

مـــا حظيـــت بـــه تجربـــة عامـــر من 
اهتمـــام، هـــو من وجهـــة نظـــري مبالغ 
فيه، يســـلط الضوء علـــى جزء من آليات 
عمـــل المؤسســـات الفنيـــة فـــي عصرنا 
حيـــث لـــم يعـــد المدهـــش يرتبـــط بقوة 
العمل التعبيريـــة ولا بقدرته على تغيير 
طريقة النظر إلـــى العالم من خلال رؤية 

جماليـــة جديـــدة بقدر ما صـــار مرتبطا 
بالأفكار الصادمة التـــي يطرحها العمل 
وهو يعالج مشـــكلات تشغل الرأي العام 
باعتبارهـــا خروجـــا على ما هو ســـائد 

ومعترف به اجتماعيا.  
علـــى المســـتوى التقني وفـــي مجال 
اللجوء إلى اســـتعمال الممارسة اليدوية 
التي كانت حكرا دائما على النساء هناك 
نماذج للفن النسوي متقدمة على تجربة 
عامـــر وســـبقتها بأكثر مـــن نصف قرن. 
أهمهـــا تجربة الألمانية إيفا هيســـه. غير 
أن زمن هيســـه كما يبدو كان مختلفا عن 
الزمن الذي صارت فيه غادة عامر أشـــبه 

بالظاهرة الفنية. 
فإضافة إلى أن اســـمها قد أُدرج في 
قائمة الفنانين الذين صارت المؤسســـات 
الفنية تســـتدعيهم في كل معرض تقيمه 
للفنـــون المعاصـــرة فإن متاحـــف كثيرة 
حـــول العالـــم احتفـــت بهـــا وبأعمالها، 
وهـــو ما يعني أن أي رأي نقدي يســـعى 
إلى كشـــف الحقيقة لا يمكـــن أن يحظى 
بترحيب وقبول المؤسســـات الفنية التي 
صارت للأسف تأخذ في نظر الاعتبار ما 
يجـــري في المـــزادات لتحديد موقفها من 

الفنانين. 
فـــي خضـــم ذلـــك الوضـــع الملتبس 
يمكـــن القبول بفنانات من نوع تريســـي 

أمين وشـــيرين نشـــأت وغـــادة عامر، 
باعتبارهن ممثلات للفن في عصرنا 
بالرغم من أن وجود كيكي ســـمث 
وسندي شيرمان يكشف عن فجاجة 

وسطحية تلك القناعة. الدعاية بقوة 
حيلتها ستغلب.     

لعبة الحب والإرهاب           

ولدت عامر فـــي القاهرة عام 
1963. غـــادرت مصر إلى فرنســـا 

وهـــي فـــي ســـن الحادية عشـــرة. 
تخرجت من معهد فيلا ارســـون بنيس 

بعد أن درســـت الرســـم هنـــاك. حصلت 
على شهادة الماجستير من المعهد نفسه، 
وكانـــت قد حصلت علـــى منحة للتدريب 
الفني في مدرسة متحف الفنون الجميلة 
ببوســـطن عام 1987. ثـــم انتقلت للعيش 

والعمل في الولايات المتحدة.
إضافة إلى معارضهـــا التي أقامتها 
فـــي نيويـــورك فقـــد أقامـــت معـــارض 
شخصية في لندن وكاليفورنيا وفلنسية 
الإسبانية ونيو مكسيكو وكانساس كما 
ســـاهمت بعـــروض خاصة فـــي بينالي 
فينيســـيا  وبينالي  بنيويـــورك  ويتنـــي 

أفريقيا  بجنوب  جوهانســـبرغ  وبينالي 
ولـــم يخل معرض للفنـــون المعاصرة من 
عمـــل لهـــا حيث تحتـــل أعمالهـــا موقع 
الصـــدارة مـــن اهتمامـــات القيمـــين في 

المتاحف.
صحيـــح أن عامر عُرفـــت بطريقتها 
الخاصة فـــي إنجاز لوحاتهـــا غير أنها 
مارست فنون النحت والتجهيز والإنشاء 
والطباعـــة  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 

وتصميم الحدائق. 
بالرغم من طغيان الفكر النسوي على 
أعمالها فإن عامر أنجزت أعمالا انطوت 
على صلة صريحة بعالم السياســـة كتلك 
التـــي أنجزتها بعد أحداث 11 ســـبتمبر 
”لغـــة  لوحتهـــا  تتقدمهـــا  التـــي   2011
التي ســـعت مـــن خلالها ومن  الإرهاب“ 
خلال ما تبعها من إنشاءات للتعبير عن 
الفكرة التي تضمنتهـــا جملتها ”لم تتم 
فهرســـة الإرهاب في المعاجـــم العربية“ 
والتي نقشـــتها على الأكـــواب والمناديل 

والصواني الملحقة بالعمل. 
وعلى صعيد آخر فقد شاركت الفنانة 
في تأثيث ”ســـاحة الحب“ بنيومكسيكو 
عـــام 1999 بعمـــل هو عبارة عن كرســـي 
حديقـــة وإلـــى جـــواره وضعـــت لائحة 

مكتوبـــا عليها ”في الحـــي الانتصارات 
والانكســـارات هي المهمة. الباقي مجرد 
حشـــو“. غالبـــا مـــا يتذكرهـــا منظمـــو 
المعارض التي تنظم بأفريقيا بالرغم من 
أنهـــا لم تطرح في أعمالهـــا فكرة تتعلق 

بالقارة السوداء. شيء لا يمكن فهمه.  

 المرأة والذات

حتـــى وإن لم يظهرن بشـــكل واضح 
فإن النســـاء حاضـــرات. إنهن يقفن وراء 
الســـتارة المزينة بالورود التي تذكر بما 

فعلتـــه أيديهن وما حرك 
فـــي خيالهن عاطفة من 
نوع مختلف. عالم غادة 
عامر يتألف من نســـاء. 
لا ذكـــر للرجـــل. لا أثـــر 
ولا ظـــل ولا مـــاض ولا 
امرأة.  العالـــم  هامش. 
كل الصفات التي تظهر 
على ســـطوح لوحاتها 
والتـــي تختفـــي تحـــت 
تلك الســـطوح تشهر عن 
أنثويتهـــا الأحادية المجردة 
مـــن أي طابـــع للانجذاب إلـــى الرجل أو 
محاولـــة جذبـــه إليهـــا. العكـــس يحدث 
دائمـــا. فالنظـــر يقع كما لـــو أنه يمُارس 
داخل غرفة مغلقة. العالم هو تلك الغرفة. 
الألـــوان الباردة تضفي علـــى ذلك العالم 
الكثيـــر مـــن الهـــدوء والخفـــة والراحة. 
فليس ثم صراع. هنـــاك فكرة قائمة على 
التأثيث. وهـــو ما يعني تجهيـــز العالم 
بأنوثة فائضة، بحيث يشـــعر المرء أن لا 
شيء ينقص المشهد، بالرغم من أحاديته 

من جهة الجنس البشري. 
ترسم عامر، أوعلى وجه الدقة، تخيط 
أعمالها بعيدا عن أســـطورة عالم النساء 
الوحيـــدات. فالمرأة في لوحاتها ليســـت 

وحيدة حتى وإن ظهـــرت لوحدها. هناك 
مـــا يؤنســـها وهو مـــن صنيعهـــا. وهنا 
بالضبط يكمن النمـــوذج المعاصر للمرأة 
المكتفية بذاتها. وهـــو نموذج يؤكد عليه 
الفكـــر النســـوي مـــن جهة كونـــه واحدا 
مـــن أعظـــم الإنجـــازات السياســـية في 

عصرنا. 
إذا لـــم يقتـــرب المـــرء مـــن لوحـــات 
عامر فإنه لن يفهم شـــيئا فـــي ما يتعلق 
بالأســـباب التـــي تقـــف وراء عرضها في 
أكثر المناسبات أهمية والتي تُقام في أهم 

المتاحف والصالات في العالم. 
قيمتهـــا فـــي مـــا يرجـــح تكمـــن في 
نسويتها. ولأن تلك القيمة تقع خارج الفن 
فإنها ليســـت مؤكدة تاريخيا. ذلك الحكم 
يمكن أن يشـــمل أعمال فنانـــات وفنانين 
معاصرين طبقت شـــهرتهم الآفاق غير أن 
مصير أعمالهم لا يزال محط شـــك بالرغم 
من أن تلك الأعمال صارت تُباع بأســـعار 
باهظـــة. وهو أمـــر محبط حقـــا. ذلك لأن 
النقد الفني وقد مُنـــع من أن يقول كلمته 
قد يســـتعيد هيمنته على المشـــهد الفني 
فيهدمه ويفضح ما جرى من صفقات على 

حساب القيم الفنية الخالدة. 
وهكـــذا فإن عامـــر تقـــف بفنها على 

الحافات. 

ذلـــك موضوع شـــائك يمكنهـــا القفز 
عليه ما دامت المتاحف والصالات العالمية 
لا تزال تهتم بأعمالها باعتبارها فنانة لا 
يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا. إنهـــا تقدم ما 
يستهوي خبراء تلك المتاحف والصالات 
وهي موجـــودة لأن قيمي تلـــك المتاحف 
والصالات مـــا زالوا يعملون على نشـــر 
الفنون المعاصرة والتبشير بها. وما كان 
ذلك يحدث لولا قوة المال التي تطبق على 

عالم الفن من كل الجهات. 

غـــادة عامـــر تناضل بفنهـــا في عالم 
مجهول. لديها وهي التي تربت ودرســـت 
في الغرب من المعلومات ما يجعلها على 

دراية بكل شيء.  

وجوه
الأحد 2019/10/27
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المصرية المكتفية بذاتها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

غادة عامر

 الرسامة التي تناضل من أجل النسوية

غادة عامر هي اليوم واحدة من 

فنانات الصف الأول اللواتي 

يرفعن لواء {النسوية}، من خلال 

إصرارها الصارخ على استعمال 

تقنيات {منزلية} في تنفيذ 

أعمالها كالحياكة والتطريز 

 عامر تعرف بطريقتها الخاصة 

بإنجاز لوحاتها، غير أنها تمارس 

فنون النحت والتجهيز والإنشاء 

والتصوير الفوتوغرافي والطباعة 

وتصميم الحدائق أيضا

 الملتبس
تريســـي
عامر،
رنا
مث

جة 
بقوة 

م 
ا

ـرة. 
 بنيس 

حديقـــة وإلـــى جـــواره وضعـــت لائحة

فعلت
فـــي
نوع
عام
لا ذ
ولا
ها
كل
عل
والت
تلك 
أنثويته
مـــن أي طابـــع للانج
محاولـــة جذبـــه إليه
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


